
 المُحاضرة الخامِسة عشر: الإيقاع الشّعري

 :مفهوم الإيقاع-

 :لغة -1-1

الواو والقاف والعين أصل واحد يرجع إليه » ، و"وقع"ة وهي الإيقاع مصدر لكلمة ثلاثي  

فروعُه يدل على سقوط شيء، يقال وقع الشيء وقوعا، فهو واقع، والواقعة القيامة، ومنه 

وقوع ، ف1«التوقيع، وهو أثر الدبر بظهر البعير، ومنه التوقيع، ما يلحق بالكتاب بعد الفراغ 

هذا عن . ما يلحق الكتاب بعير وآخرلأثر الدبر بظهر الاو،القيامةالشيء يعني حدوثه، فهو 

من إيقاع الألحان »وقع إيقاعا  سان فيما يخص جذر الكلمةفي الل    ءمصدر الكلمة، كما جا

ا من كتبه في ذلك ــ كتاب  الألحان ويبينها، وسمى الخليل ــرحمه اللهوالغناء، وهو يوقع 

 .2«كتاب الإيقاع : المعنى

 لعروضامؤس  س علم  "للخليل بن أحمد الفراهيدي"يذكر أن   "ابن منظور"رغم أن  و

حان الألالإيقاع في الموسيقى و":بالاستناد إلى كتابه الموسوم بحسب ما وصلنا العربي

 .الش ديد لم يصلنا للأسف؛ إلا  أنه "والغناء

الصوت هو  لأن  ، 3«ات  فاق الأصوات وتوقيعها في الغناء» ورد الإيقاع بمعنى وقد 

، حدوث الألحان والغناءأيب فالإيقاع في اللُّغة مقترن بالموسيقى، 4«الجرس معروف مذكر »

رنة تقع في الأذن عند سماع العبارة النثرية أو » أيضا بالجرس فهو  مفهومهيرتبط و

 .اا كانت أو شعر  فنون المختلفة نثر  بال ا، ما يجعل الجرس مرتبط  5«الشعرية 
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وتناغم  ،في إحداث إحساس مستحب، بالإفادة من جرس الألفاظ» يسُاهمُ هو كلُّ ما والإيقاع 

 ، إلى جانب إسهامه6«.ة الصائتةالعبارات،واستعمال الأسجاع وسواها من الوسائل الموسيقي  

تولد ليعة فس عن طريق جملة من الوسائل المتنو   في توقيع ما تستحسنه الأذن وتستحبه الن  

 .نسذلك الإيقاع المتناغم المتجا

، وهي كلمة يونانية جاء في معجم "Rhythm"هو لهفا المصطلح الأجنبي المقابل أم  

الكلمة مشتقة أصلا من اليونانية بمعنى الجريان أو التدفق، » : ةالمصطلحات العربي  

لام، ور والظ  مت، أو بين النُّ والمقصود به عامة هو التوتر المتتابع بين حالة الصوت والص  

ين، أو القصر والطول، أو الإسراع ط والل   غ  عف، أو الض  ة والضُّ والسُّكون، أو القو  أو الحركة 

لخ، فهو يمثل العلاقة بين الجزء والجزء الآخر، وبين إ...والإبطاء، أو التوتر والاسترخاء

ويكون ذلك في قالب متحرك ومنتظم . الجزء وكل الأجزاء الأخرى للأثر الفني أو الأدبي

والإيقاع صفة مشتركة بين الفنون جميعا تبدو ؛ يكل الفن   الأدبي أو في الش  في الأسلوب 

في كل الفنون المرئية،  قص، كما تبدو أيضاواضحة في الموسيقى والشعر والنثر الفني والر  

فهو إذن بمثابة القاعدة التي يقوم عليها أي عمل من أعمال الأدب والفن، ويستطيع الفنان أو 

، 7«عاقب أو الترابطكرار أو الت  الت  : على الإيقاع باتباعه طريقه من ثلاث الأديب أن يعتمد

من،وصفة وت وهو منتظم في المسافة والز  ة حالة الص  غات الأجنبي  اللُّ  الإيقاع فيفإن ومنه 

 .ةمشتركة بين مختلف الفنون الأدبية والمرئي  

 :اصطلاحا -1-2

ا موسيقيًّا ويعدُّ الت عريف اللُّغوي للإيقاع في جعله أسهم الإيقاع من المصطلحات  مصطلح 

حول عريفات تمنحه ميزة الت  فر بتعريف واحد بل نجد له تعريفات كثيرة وهذه الت  ظالت  ي لم ت

ويبقى مصطلح الإيقاع متعلقا بالموسيقى ، يقاع على الإطلاقتي تبقى من أهم مميزات الإال  
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رهم القديمة وفيما يلي ملخص عن تعاريفهم وهذا ما نجده لدى النًّظريين العرب في مصاد

 :8لهذا المصطلح نورده في الجدول الآتي

عريفالتّ  المؤلف  

 إسحاق الموصلي

 الق، 

(8-9 )  

 .الإيقاع ح،كات متسا،ية الأد،ار لها عودات متوالية

 الكندي

 الق،  

(8-9 )  

دي ا تكميل الموسيقارية فهي موض  التأليف في قول عدفأمّ ...»

نقي من الأع،اض المفسد  للقول العددي، ،بأزما  متناسب، 

ا سموايي من عاد  الناس أ  متسا،ية الأركا  متشابهة النسَب التّ 

 .«إيقاعا

 الفارابي

 الق،  

(9-10 )  

،موضوعه يختص بنظم اللحن في ط،ائق ضابطة لأجزائه على . 

 .أزمنة معينة تقُاس عليها الأصوات في مواض  الشد  ،اللين

 .النقلة على النغم في أزمنة محد،د  المقادي، ،النسباو . 

او عبار  عن سلسلة أزمنة يوضحها النق، على آلة مجوفة . 

 .كالطبل ،الدف ،غي،اما

 ابن سينا 

 

 الق،  

(10-11 )  

يف صناعة الموسيقى تشتمل على جزئين أحداما يسمى التأل إ ّ . 

 .،موضوعه النغمة ،ينظ، في حال اتفاقها ،تناف،اا

،ات النقوعه الأزمنة المتخللة بين النغم ،اني الإيقاع ،موضُ ،الثّ 

المنتقل بعضها إلى بعض، ،ينظ، في حال ،زنها ،خ،،جها عن 

 .الوز ، ،الغاية منها جميعا صناعة اللحن

 .تقدي، ما لزما  النق،ات

ار م،كبة الإيقاعات ،أصلها كلها ح،كات ،سكو ، كما أ  الأشع.  إخوا  الصفا

من المصاري ، ،المصاري  م،كبة من المفاعيل، ،المفاعيل 
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 الق،  

(11-12 )  

م،كبة من الأسباب ،الأ،تاد ،الفواصل، ،أصلها كلها ح،،ف 

 .متح،كات ،سواكن

 الحسن الكاتب

(   10) الق،    

الإيقاع او قسمة زما  اللحن بنق،ات، ،او النقلة على أصوات . 

مت،ادفة في أزمنة تتوالى متسا،ية، ،كل ،احد منها يسمى د،را 

غم، ،الزما  إنما سمي ، ،الإيقاعات اي أ،زا  أزمنة النّ )...(

على نهايته نق،تين تحص،انه بينهما، ،اما الد،ي  زمانا لأ ّ 

 .مانه من السم ي يبقى زالحادث من الق،ع الذِّ 

ين  نص، الدِّ

 الطُّوسِي

(   13)  الق،   

أحداما العلم بالتأليف ،او : علم الموسيقى يتألف من علمين. 

 غم المختلفة في الثقل ،الحد  ـ لا فينسب الأصوات الواقعة في النَّ 

العلم بالإيقاع، : ه الطباع، ،الثانيلالجهار  ،الخفاتة على ،جه تقبّ 

الواق  بين أزمنة السكونات المتخللة بين النق،ات ظا  ،او النِّ 

 .ع،،النغمات ،منه أ،زا  الشِّ 

ين صفي الدِّ 

 الأرموي

  (13   )  

الإيقاع جماعة نق،ات بينها أزمنة محد،د  المقادي،، لها أد،ار . 

،يدرك تسا،ي ا،يات الكمية، على أ،ضاع مخصوصة،متس

 .الأزمنة ،الأد،ار بميزا  الطب  السليم

خلد،  ابن  

 الق، 

(14-15 )  

ناعة اي تلحين الأشعار الموز،نة بتقطي  الأصوات اذه الصِّ . 

على نسب منتظمة مع،،فة، يوق  كل صوت منها توقيعا عند 

قطعة فيكو  نغمة، ثم تؤلف تلك النغم بعضها إلى بعض على 

 .نسب متعارفة فيلذّ لسماعها

فتح الله المؤمن 

الش،،اني       

( 15)الق،    

ظ،يين الع،ب القدامى، مثل او خمصة ما ،رد في مصنفات النّ . 

 .الفارابي ،ابن سينا ،صفي الدين الأرموي

 عبد الحميد المّذقي

( 16)الق،    

الإيقاع إظهار مناسبات أجزاء الزما  من القو  إلى الفعل بحسب . 

 .اختيار الفاعل

مؤلف الشج،  ذات 

الأكما  الحا،ية 

،اعلم أ  الإيقاع جماعة نق،ات بينها أزمنة محد،د  المقادي، لها . 

أد،ار متسا،ية الكمية على أ،ضاع مخصوصة، يدرك تسا،ي 



 لأصُول الأنغا 

( 17) الق،    

 .أد،ار تلك الأزمنة بميزا  الطب 

رين العرب القدامى" الإيقاع" تعريف مصطلح يبي  ن :1رقم  جدول .لدى المنظ    

في التراث العربي القديم يكاد يكون تعريفا واحداوإن  " الإيقاع" باستقرائنا للجدول نجد أن  

ع في بعض معطياته في بعض الجزئيات والشروحات في ما يخص مفهوم ... »واختلف  تنو 

لالي، وتؤكد على بعض الخصائص والمبادئ الت  ي الإيقاع، إلا  أن ها تصب في نفس الرافد الد  

يمث  ل ، فقد 9«...مثل الحركة المنتظمة والتعاقب الدورييجب توفرها في الإيقاع الموسيقي، 

الإيقاع لدى العرب القدامى مصطلحا يختص بصناعة الألحان والجرس والن غم فيقوم على 

 .مجموعة من الحركات تربط بينها ميزة الت ساوي والتعاقب
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